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  الاشباح والجان وقانون الاسكان
 د. عبد الباقي إبراهيم 

  ١٠/٢/١٩٩٢الأهرام الاقتصادى 

ح الذين يسكنون م الاشبا أجر هالمستفيد الاول من قانون الاسكان خاصة فيما يرتبط بالعلاقة بين المالك والمست
 الجديدة حيث لا  المدنفىحالا  ولو اĔم أسعد ...الوحدات السكنية الخالية فى المدن الجديدة والقديمة على حد سواء 

لجديدة ينعمون اواطنهم فى م وهم .يخشون من أن مساكنهم سوف يقيم فيها أحد من بنى آدم فى القريب العاجل أو الآجل 
الهدوء بكما ينعمون   ... جود لهاو  لا بالمساحات الواسعة والهواء النقى الذى لا غبار فيه ولا تلوث من عوادم السيارات التى

ة  المدن المزدحمفىلقديمة نهم اوالسكينة خاصة بعد أن يغادر العمال والمواطنون مصانعهم ومصالحهم ويسافرون الى مساك
 .حيث الايجارات القليلة التى ورثوها بعد الثورة المباركة

ن طول الليل يسرحون ويمرحون والاشباح فى المدن الجديدة لذلك ينامون طول النهار وقت عمل العمال ويستيقظو 
فى أمن وأمان لا حاجة لهم لدرك أو حراسة والاشباح لذلك يسعدهم أن تستمر لجان الاسكان فى المجالس التشريعية 
والتنفيذية والحزبية فى مناقشة موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر الى الأبد دون الوصول الى حل وذلك بعد مضى أكثر 

 ...هذه المناقشات ويظهر أن للاشباح مندوبين فى هذه اللجان يتحدثون بلساĔم ويوفرون رغباēم  من خمس سنوات فى
فهناك علاقة حميمة بين الاشباح والجان التى تتكون منها هذه اللجان وكلاهما من المخلوقات التى لا تسمع ولا ترى ولا يشم 

وماهم بقوارير فالأمور أمامهم تسير كما تسير والاشباح فى المناطق لها رائحة ان تجدهم يجلسون على المقاعد تحسبهم قوارير 
السكنية الجديدة ينعمون بكل الاستثمارات التى أنفقت عليها وعلى النقيض نجد بنى آدم وقد احتلوا ببضاعتهم الارصفة 

الفصول فى المدارس وامتلأت đم  والميادين وتزاحموا فى المساكن والدواوين ويملؤون وسائل النقل الخاص والعام كما ضاقت đم
المستشفيات وأقسام البوليس كل ذلك والاشباح ينعمون بما قدمه لهم بنو ادم من مبان خاوية فى المدن النائية ومندوبوهم من 
الجان لا يزالون يحسبون الحسبة مرة من المنطلق الاقتصادى ومرة أخرى من منطلق الامن الاجتماعى ويقدمون الاقتراحات 

يادة الايجارات ثم يتراجعون خوفا من السلبيات فالاسعار أمامهم تزيد والمرتبات لا تزيد كما يسعى الى ذلك معهم لز 
هذا فى الوقت الذى تئن فيه الفئات المطحونة من حمل الاعباء الثقيلة والفئات الغنية من حمل الملايين  .الاصلاح الاقتصادى

رون أن العقد بين المالك والمستأجر لابد وأن يورث ويبقى على ما هو عليه ويرون أن ، والاشباح لا يدينون  بالاسلام فهم ي
الايجارات القديمة تبقى على حالها واذا زادت تزيد بنسبة طفيفة لا تساعد على هجرة السكان من المدن القديمة الى المدن 

الابقاء على لجان تقدير الايجارات ويرحبون  كما يرون ضرورة  .والمناطق الجديدة والا فقدت الاشباح مساكنها المغلقة
بمخالفات قانون المبانى حتى تزيد الكثافات السكنية فى المدن القديمة الاشباح يسعدون بفصول الخريف والشتاء والربيع حيث 

العشرات فى يرتعون ويمرحون فى قرى الساحل الشمالى وشقق المصيف ينعمون بالمليارات التى أنفقها بنو آدم على مساكنهم ب
غرف ، لا ترى النور ، وتزحف فيه آلاف الوحدات السكنية العشوائية تقتطع قوت الملايين من الأرض الزراعية بآلاف 

ومندوبو الاشباح من الجان يجتمعون فى اللجان بحثا عن الصيغة المناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر دون  ...الفدادين 
و الاشباح فى المساكن المهجورة فى مناطق التعمير الجديدة أو قد تزيد من ايجارات المساكن الوصول الى نتيجة قد تعكر صف
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المساكن الجديدة لتكون عامل جذب الى المدن  القديمة لتكون عامل طرد من المدن المزدحمة أو قد تخفض من ايجارات
  .الجديدة

ثرة نعمون بكيلذين اندوبوهم من الجان هذا هو موقف الاشباح من مشروع قانون الاسكان وهذا هو موقف م
لبنى االتى عجز فيها  الدرجة دت الىلقد تراكمت قوانين الاسكان وتداخلت وتعق .القضايا والخناق بين الملاك والمستأجرين 

ة فى المدن القديم ولة وهىد الدآدم عن حلها ، الامر الذى أسعد الاشباح لتنام وترتاح ، والاشباح يسعدهم أيضا أن تج
من وسائل  توفر لها العديدو لخدمات فق واتعطى التراخيص لفتح المحلات وبناء المجمعات وانشاء البنوك والادارات وتمدها بالمرا

م من باح الى مندوبيهير الاشذا تشالمواصلات وذلك حتى لا يكون لبنى آدم حجة فى الهجرة الى مناطق التعمير الجديدة وهك
لا  لتصفيق منهم وهمقدير باا الترات التى تظهرهم كحريصين على خدمة المواطنين وحتى ينالو الجان فى اللجان لرفع الشعا

هجره يالخدمات حتى لا رافق و ق والميدركون المشاكل الجانبية التى قد تنتج عن هذه السياسات مثل كهربة الريف ومده بالطر 
ة ثم لى القرى القديمالقديمة لمدن االتكدس السكانى من اأحد بل حتى يعود اليه من هجروه الى المدن الكبيرة وهكذا ينتقل 

 أهداف التنمية كلتى تحر ارانية وهكذا تغيب استراتيجية التنمية العم ...تعود وتتزايد معدلاته فى الريف والحضر معا 
التى  عه كل الجهودع منى وتضيلعمراالاقتصادية والاجتماعية ويبقى الحال كما هو يشهد الانفجار السكانى ومعه الانفجار ا

من  %٩٦سكنون يالذين  شباحتسعى لرفع مستوى المعيشة للانسان من بنى آدم ويبقى المستفيد الاول من كل ذلك هم الا
 .أرض الكنانة

فى  ادارات الاسكان وبيهم فىة مندوللاشباح وسائلهم الجهنمية فى الحث على بناء الابراج العالية ويشجعوĔا بواسط
وهكذا تشيع  . التصالحبلامر ان يحررون المخالفات الخاصة بزيادة الادوار عما هو مصرح به ثم ينتهى المحافظات الذي

تضرعون يلاشباح ادوبو المخالفات وتستشرى حتى اذا ما ظهرت الدعوة الى وقفة حاسمة لاحترام القانون أسرع من
 تى لم يعكرها الاعادة الة السوالاشباح فى غاي وتستمر المسيرة ... ويتحججون بأزمة الاسكان لترك الامر على ما كان

وتستمر  .ليهعا كانت مالى  حادث عمارة الاسكندرية التى اĔارات وكشفت المستور ولكن الى حين تعود بعدها الامور
ا وف تحمل مسمياēتوفيق سل والحركة بناء الابراج وكأĔا لاستطلاع الطالع وبدلا من تسميتها بمسميات السعادة والام

أسماء  لذين يختفون تحتالاشباح ادوبو الحقيقية كالحوت والعقرب والسرطان والاسد والثور والجوزاء أما غيرها فيتمتع đا من
ء مقضى لها وحكم القضا  تأثيرلالردع افقوة  ...الحمل والجدى والدلو والعذراء أما القوس والميزان فلا وجود لهما حتى الان 

تحياء كما دون اس براججتماعاēا تبحث وتبحث وتبحث ثم تبحث وتبحث وتبحث وترتفع الاعليه وتستمر اللجان فى ا
وتقدم عنه  ...سواء  لى حدعيمتد الاسكان العشوائى من ناحية أخرى حيثما يشاء على الاراضى الصحراوية والزراعية 

القافلة و بنفس التوصيات  ة أخيراتخصصمية المالبحوث والدراسات وتنعقد من أجله الندوات والمؤتمرات ثم طالعنا المجالس القو 
ولم يبق  نهم والمستوردونمليون طون المحفقد عجز عن ذلك المحللون والمخط .تسير !! الى أين لا يعلم الا االله سبحانه وتعالى 

ن مراجعة دلا مب عنها سئولينالا البحث عن المنجمين لفك العمل المعمول للمدن والمجتمعات الجديدة على حد قول الم
 ....القوانين والعودة الى الحق والشرع والدين 


